في ربوع الطب والعلوم
الرازي الطبيب والكندي العالم

يمثل القرن الثالث للهجرة/القرن التاسع للميلاد نقلة هامة في تاريخ الفكر العربي وهي ان المشتغلين بالطب والفلسفة والعلوم الاخرى اتجهوا نحو جعل هذه العلوم عربية أصيلة. ففي الفلسفة عمل الكِندي على خلق نزعة فلسفية عربية اسلامية، بحيث لا تظلّ الفلسفة غريبة على العرب المسلمين، ولا غرابة في ذلك فهو الفيلسوف العربي الوحيد. والطبري المؤرخ اختط السبيل نفسه وعمل الرازي في الطب كان له الشأن نفسه.
ولد الرازي في الري بايران سنة 251/هـ/865م وتوفي فيها سنة 313 هـ/925م ثم انتقل الرازي الى بغداد، شأن الكثيرين من اهل الفكر، لكنه لم يقم فيها طويلا وكان، عمل ساعورا للبيمارستان. لكن الرازي كان ميالا للتنقل. فقد قضى شطرا من حياته في الري وعمل عند عدد من الامراء. وقد أصيب بالعمى في آخر حياته. ولما أُقتُرِح عليه ان يقدح عينيه ليشفى قال إنه رأى من الدنيا ما فيه الكفاية.

للرازي مؤلفات كثيرة في الطب والفلسفة. لكننا سنكتفي بالاشارة الى الاهم منها والمتعلق بالطب، وأهمها "المنصوري" وقد وضعه بناء على رغبة الامير منصور بن اسماعيل صاحب خراسان. و"الملوكي" وقد ألفّه لعلي ابن صاحب طَبَرِسْتان وعرض فيه للعلل وأعراض الأمراض كلها واصلاحها بالاغذية. و"الحاوي" على ما يقول ابن ابي أصيبعة، احد كبار مدوني اخبار العلماء، اشهر كتبه. وقد روى هذا المؤرخ القاص ان ابن العميد. استاذ الصاحب بن عبّاد كان السبب في إخراج "الحاوي". فقد طلبه بعد وفاته من اخت الرازي، فأظهرت له مسودات الكتاب فجمع تلاميذه من الاطباء الذين كانوا بالري حتى رتبوا الكتاب. وفي هذا الكتاب جمع الرازي كل ما وجده متفرقا في ذكر الامراض ومداواتها من سائر الكتب الطبية للمتقدمين ومن اتى بعدهم الى زمانه ونَسَب فيه كل شيء نقله الى قائله. هذا مع أن الرازي توفي ولم يفسح له في الاجل ان يحرره بنفسه. وكثيرا ما يوجه النقد للرازي بسبب الفوضى في هذا الكتاب. ولكن يجب ان يذكر ان هذه كانت مذكرات خاصة. جمعت فيها امور كثيرة متعددة متنوعة، ولم يُقصَد منها التأليف اصلا.
لكن الرازي ابرز في كتبه التي الفها بنفسه، انه رمى الى تنظيم المعرفة الطبية. فنحن نجد له هنا كتابا في هيئة القلب والمفاصل وأقْرابَاذين وكيفية الاعتناء والادوية المركبة وسواها كثير.

لكن ثمة كتابان حريّان باهتمامنا الخاص لانهما يبرزان قيمة الرازي ويوضحان الدور الذي قام به كطبيب واستاذ وهما "رسالة في الحصبة والجدري" وكتاب "المرشد" او الفصول. وقد كان الرازي اول من فرّق بين مرضي الحصبة والجدري من الناحية السريرية. ولا تزال امور كثيرة مما اورده صالحة ليوم الناس هذا. فضلا عن ان هذه الرسالة هي "قطعة رائعة في أدب الطب."

اما "المرشد" او "الفصول" فقد وضعه الرازي بعد تجارب واختبارات في تدريس الطب، ومعاناة ادارة البيمارستان مدة طويلة، فهو منظم.

حريّ بالذكر ان الرازي وضع تعابير ومصطلحات طبية دقيقة ليسترشد بها خلفاؤه.

لعلّ الرازي لم يكن مبتكرا في الطب باستثناء قضية "الحصبة والجدري"، ولكنه "كان رجلا تفرغ للعلم والدرس والتأليف والعلاج. وفي هذه كلها كان له فضل الايضاح والتطبيق الحسن والتنظيم العلمي.

ليس الانتقال من هؤلاء الى الكندي امرا صعبا.

كان ابو يوسف يعقوب الكندي، على ما جاء في صيوان الحكمة (القرن الرابع هـ/العاشر م) ومؤلفه ابو سليمان السجستاني. كان الكندي اول مسلم ينال من الفلسفة جميع نواحيها، وكان خبيرا بذلك. ومقدرته وكل ما يتصل بالعلم والمعرفة فضلا عن ما عرف باسم علوم العرب كالحديث وما اليه. وكان مجيدا في النحو والشعر والتنجيم والطب ومختلف العلوم والمعارف، وهو امر غريب ان يجتمع هذا كله في رجل واحد. وقد بعث بأكثر رسائله (المختصرة) الى تلميذه محمد المعتصم.

وبين الاعمال القصيرة التي تعود الى الكندي رسالة في العلّة الفاعلة للمدّ والجَزْر.

ويعالج الكندي انواع الفراء التي تحمل من المناطق الباردة لتستعمل للتدفئة في مناطق اخرى.

والكندي له دراسة حول المد والجزر لم يسبق اليها.

الامثلة التي اوردناها وسواها كُثْرٌ توضح حسّه وادراكه العميق للقضايا العلمية على نحو لم يُجارَ. الكندي كان دقيق الملاحظة عميق الرؤية، لذلك نجد انه لم تفلت من عنايته ودرسه اية قضية من قضايا السماء والارض.

ثمة عمل من اعمال الكندي ضاع اصله العربي لكنه محفوظ في ترجمة لاتينية هو دراسته عن الرؤية الهندسية. (نشر هذا باللغة اللاتينية على يد عالم دانماركي هو أ.أ. بيوريو.

يبدو، على نحو عام، ان منطق الكندي العلمي لم يَعْلُ عليه في دنيا الحضارة العربية، سواء أكان ذلك في الامور الكبيرة او الصغيرة.

الكندي هو الطليعة بين اهل الفكر في ايامه واذكاها ما تعرّض له من نقص لمبادئ الفلاسفة وأهل الكلام والباطنية منهم بوجه خاص. وبدلا من ان يتيه في حجج الفلاسفة والباطنية تبلور ايمانه الروحاني بقطع العلائق مما تلقّى في حضانة ابيه الصوفي، ومربيه الصوفي، واستاذه الصوفي. ومن هنا اصطرع في داخله عامل ولادته، وعامل تربيته مع عامل تلمذته على الفارَمْدي [الصوفي] من وجه ومع تشبّثه بالحياة وتلمذته على الجويني، وتعرفه على نظام الملك، وتدريسه في نظامية بغداد ومكانته في قصر الخليفة العباسي من وجه آخر. فتولّد عن رغبته بالصوفية وعما سلبته من المشاكل السياسية، اعادة وصل معرفته الصوفية التي انقطعت.
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